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في هـــذا الكـتــاب قــراءات لخـطــاب تحــريــر المــرأة والـنـص المـمـنــوع او شــاهــد الـبـيــاض
واستبداد الرقيب، ونقد نسقي افقي لا عامودي، وفي افقيته تكمن ضديته.

نقد المسكوت عنه
في خطاب المرأة والجسد والثقافة

Sun (19) December 2004

احمد عبد القادر6!

فة
وق

عشـرون يومـاً لم تشـرفني الكهـرباء بطـلعتها الـبهية،
فـصار الـشوق لهـا عارمـا، والانتظـار سرمـداً، لا سيـما
المولـدة اصابـها الخلل، فحـل الظلام في بيتـي، بعد ان
اصبح النفط الأبيض شحيحاً، والحصول عليه دونه
خــرط القتــاد، فصــدقت المـثل القـائـل: ان المصــائب لا
ــرادى.في الـيــوم الحــادي والعــشــريـن، في تمــام تــأتـي فُ
الساعـة الخامسـة مساءً، حـدث أمرٌ عجيب في مـدينة
الــرمــادي، المــديـنــة الـتـي تعـيــش أزمــاتهــا المـتــراكـمــة
وخــرابهــا المـتـمـثـل بفقــدان الأمـن، وتعـطـيل الــدوائــر
والمدارس، وغيـاب الشرطة والحـرس الوطني، وتفجير
البـنايـات الحكـوميـة وغيـر ذلك من المـآسي والـفواجع
في هـذه المدينة  حـدث امرٌ عجيب، الاطلاقـات النارية
الكـثيفـة بـدأت تـسـمع في كل مكـان، في حـارتنــا، اسمع
هلاهل النسـاء ـ تكبير الـرجال ، زعيق الأطفـال، نباح
الكلاب ســألت زوجـتي: مـاذا حـدث يـا تـرى، اجــابتـني
لــسـت أدري،.. إن امــــرأ عــظـيـمــــاً جــــرى.. قلـت ربمــــا
اقـتحـم المــسلحــون المــوقع الأمــريكـي واخــذوا جـنــوده
اســرى وسـيـطــروا علــى المــديـنــة، فقــد سـمعـت بــأنهـم
يتـهيــأون لهــذا أو ربمــا مـنحـت الحكــومــة زيــادة علــى
الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة أو وزعـت سيــارات علــى العــوائل
بـأسعـار رمـزيـة!! بـقينـا نضـرب اخمـاسـاً بـاسـداس. في
هـذه اللحظة دخل علينا طفلنـا الصغير وهو يصرخ:
عاجل، عـاجل، جاءت الكهـرباء! لـم نصدق كلامه أول
الأمــر، وبين الـشـك واليـقين، أضـئت مـصبــاح الغــرفــة
فــــــاتقـــــد! زغـــــردت زوجــتــي، رقــصــت أنـــــا مــبــتـهجـــــاً،
وصـرخـتُ.. اخيـراً بعـد واحـد وعـشــرين يـومـاً فقـّست
الـبـيــضــة وخـــرج الكــتكــوت. بــدأت بــالــدعــاء لــوزيــر
الكهربـاء ومديـر الكهربـاء، فتحت الـتلفزيـون لأسمع
اخبـار الــدنيـا، وأراهـا شــاخصـة أمــامي، لقـد بـرحـني
العشق للفضائيات، فهي ضالتي ومقصدي لمعرفة ما
يـجــــــري في بـلادي، وهــي ضــــــالــــــة زوجــتــي المــــــولـعــــــة
بـالمسلسلات، وطفلي المولع بـأفلام الكارتون. استمرّت
الفـرحـة خمـس دقـائق فــإذا بقصــور الأحلام تتهـاوى،
لقــد انقــطعـت الـكهــربــاء. انـتـصـبـت واقفــاً وأنــا أردد
بــصــــوت عــــالٍ: عــــاجل.. عــــاجل، عــــاجـل.. انقــطعــت
الكهــربــاء. بــدأت بــالــسبّ والــشتـم، لم أوفــر احــداً، إذ
ــــرم، الــكل مـــســــؤولــــون عــن وأد الــكل شــــركــــاء في الجُ

سعادتي التي ذقتُ طعمها خمس دقائق فقط.
تـــذكـــرت الـنــظـــام القـــديم الـــذي أنـــاخ بـكلـكلـه علـــى
النـفوس وجـعل من الكهـرباء حـديث الـناس، ومـصدر
ـــــة شـكـــــواهــم، فـقلــت ســبحـــــان الله، مـــــا اشــبـه اللــيل
بالـبارحـة، وقد تـكون ادهـى وأمر، مع فـرق بسيـط هو
أننـا في الماضي لم نكن نجهـر بالشكوى أمـام السلطة،

فعلى كل واحدٍ ان يعض صخرته ويصمت.
أمّا اليوم، فهنالك حرية الشكوى والعويل، في حضرة
المـســؤولين، الـذيـن لا يبـالـون بمـا يجـري، وان أجـابـوا
فــسـبـب المــأســاة في ردودهـم اثـنــان، الـنـظــام الــســـابق
والمخـــربــــون، وإذا قلــت لهـم: أيــصل بـكـم الجـبن إلـــى
الاستــسلام أيهــا الـســادة؟ ألا تكــافحــون الفـســاد؟ ألا
تقـارعـون مـن يحملـون معـاول الهــدم؟ إنهم والله قلـةٌ
وأنـتم أكثـرية، أن الـسبب الـذي يجعلـكم تتهـاونون في
أداء الــواجب هـو قلـة المحــاسبـة علــى التقـصيـر، لـكن

من يحاسبكمْ!؟
كل هذه الخواطر جالت في ذهني وأنا اقرع باب جارنا
الــذي سمـعت بــأنه حـصل علــى )غــالــون( من الـنفـط
الأبيـض لاستـدانــة )لتــر( من هـذه المــادة المفقـودة في
بلــد النفـط لأضيء به وحـشـة الـليل بــانتـظــار سيـدة
الأحلام الـكهــربــاء الــوطـنـيــة أو الــوصـيفــة المــبجلــة

المولدة التي هي الأخرى غائبة.
احقــاً نحـن نعـيــش في القــرن الــواحــد والعــشــريـن!؟
سألت نفسي وأنـا انظر إلى مصبـاحي النفطي مردداً
مع نـفسي قـولاً للشـاعر سعـدي يوسف/ أيـا وطني آه
كن مـرةً حـكمـاً لا تـكن حــاكمــاً نحن لـم نحتـكم مـرة.
لـم نقـل للـمــسـيء اســأت/ لـــو قلـنـــا للـمــسـيء اســأت
ووضعنــا الاغلال في عـنقه تــأديبـاً لمـا تجــرأ الكـثيـرون

على رفع الذيول استهتاراً بهذا الشعب المسكين.
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وللاطـلاع علـــى اهـمـيـــة هـــذه
ـــارة في حـيـــاة الخـــدمـــة الجـب
العــراقـيـين وسـبل انـتــشــارهــا
والحــصـــول علــيهـــا كخـــدمـــة
مـنـــزلـيـــة الـتقـيـنـــا عـــدداً مـن
اصحـــاب مقـــاهـي الانـتـــرنـت،
وكــــان اول لقــــاء مع الـــسـيـــد
سـامـي سلمــان جبـار صــاحب
مقهـى )سبـايـدر( ويعـني اسم
ـــيـــــــــزيـــــــــة ـــــــــالانــكـل المـقـهـــــــــى ب
)العنكبوت( دلالة على شبكة
الانـتـــرنـت ســـألـنـــاه عـن عـــدد
رواد المقهـى والمواقـع المرغـوبة
مـن قــبلهـم فقـــال: الحقـيقـــة
هـــذا المقهــى يعــد الافـضل في
شـــارع فلــسـطـين، وهــذا لـيــس
ادعـــاء وانمـــا كـمـــا تـــشـــاهـــد
المحل مـــــزدحــم والحــمـــــد لله
ـــنـــي لا احـــمـل والــــــــســـبـــب ان
المنظومة اكثر من طاقتها في
الحـاسبـات ممـا يجعلهـا اكثـر
ــــوقــت ســــرعــــة وافــــادة مــن ال
لـزيـارة اكثـر عـدد من المـواقع،
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ـــــــاب الـــــــذيـــن ـــــشـــب رواد مـــن ال
ــــون اجــــراء صــــداقــــات يفـــضل
ومحــاورات مـع شبــاب العـــالم
عن طـريق )الـشــات( وغيــرهم
يدخل عـلى مواقع غـير لائقة
لكنـنا لا نستـطيع التدخل في
خـــــصــــــــــوصـــيــــــــــاتـهـــم، ثـــم ان
الحـــاسبــات مــوضــوعــة بــشكل
منعـزل ولا يمكـننـا مـراقـبتهـا
ـــــا وضعــت كـلهــــا الا انــنــي هــن
بـــرنـــامجـــاً خـــاصـــاً في جـمـيع
الحــاسبــات بــإمكــانه ان يلـغي
المــواقع المـسـتخــدمـــة من قـبل
ــــاب ولا تـــظهــــر اولــئـك الـــشــب
ـــــا ـــــاشــــــرة الا بقـــصـــــد مــن مــب

والبحث عنها.
لقــاؤنــا الآخــر كـــان في مقهــى
ــــور( الــــذي عــــادة مــــا ــــوت ت )ت
يقـصــده الفنـانـون والمـثقفـون
وسـألنـاه عن طـبيعـة عمله في
الــوقت الحــالي فقـال: عـملنـا
ـــــاس ممــتـــــاز والعـــــراقــيـــــون ان
يحبون المعـرفة والاطلاع على
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امـــــــــا عـــن الـــــــــرواد فـهـــم مـــن
الـعــــــــوائـل الــــــــذيـــن يـجــــــــرون
ــــــصــــــــــــالات مـع اقــــــــــــاربـهــــم ات
المـنتـشــرين في اصقــاع العــالم
بــالـصــورة والـصــوت في مـــوقع
)الـــشـــــات( وذلـك لا يــكلـفهــم
ســـوى 1500 ديـنـــار للـــســـاعـــة
الــواحــدة، وهــو مــا يــوفــر لـهم
الكـثير عن المكالمـات الهاتفية،
كــذلك لـــدينـــا رواد من طـلبــة
الجـــامعـــات الـــذيـن يفــضلـــون
ـــى تلـك المقـــاهــي الاهلـيـــة عل
المــوجــودة في جــامعــاتـهم وانــا
طــــــــالـــب دراســــــــات عـلـــيــــــــا في
جـامعـة بغـداد واعـرف معـانـاة
الطلبـة مع تلك الشـبكة فهي
بطـيئــة للغـايــة وليـسـت فيهـا
خـدمات اضـافيـة مثل طبـاعة
المــواد والـبحــوث مـن الــشـبكــة
وكـذلك يمنعون جلب الدسك
)الفلــوبي( ونقل مــا يحتـاجه
ــــة مــن مـــــواد علــمــيــــة الـــطلــب
تخدم دراستهـم.  طبعاً هناك
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مقاهٍ ترى العالم مـــــن خلالهـــــــا
ماجد موجد
تصوير: نهاد العزاوي

العــــالــم وكــــذلـك ان هــنــــاك
الكـثيـر من الـرواد اغلـبيـتهم
مـــن المـــثـقـفـــين واســــــــــاتــــــــــذة
الجـامعــات والاطبـاء ويـأتـون
الـــى هـنـــا لـــزيـــادة معـــارفهـم
واخـــذ مــــا يحـتـــاجــــونه مـن
بـحـــــــوث ودراســـــــات والاطـلاع
ـــى كل مـــا هـــو جـــديـــد في عل
المجلات والـصـحف العـــربـيـــة
وكـذلك الاتصـال بالاصـدقاء
والاقــــــــــــارب، الا ان هــــنــــــــــــاك
ـــــا مـــنهـــــا ـــــواجهــن مـــشـــــاكل ت
الــوضع الامـني الــذي يحـتم
عليـنا الاقفـال في وقت مبـكر
مـن الـنهـــار وكـــذلك مــشـكلـــة
الكهــربـــاء التـي هي الاخــرى
ــــا، وســــوى ذلـك تعــيق عــملــن
ــــرواد يــــومـــــاً بعــــد آخــــر فــــال
يـــتــكــــــــاثــــــــرون وبـعــــضـهـــم لا
يــحـــــــصــل عــلــــــــــــــى وقــــت لان
اغلــبــيـــــة مــن يـجلـــس خـلف
الحاسـبة يبقـى لعدة سـاعات
لا ســيــمـــــا مـــن له اشــتـــــراك
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شهـري في المقهـى، فهـذا يـوفـر
ــــة لهــم عــــدد ســــاعــــات طــــويل
مقـــابل ثـمـن زهـيـــد. ســـألـنـــا
احد رواد المقهى وهـو الدكتور
مـــصـــطفـــــى حـــــامـــــد طـــــالــب
دراســــات علـيــــا في كلـيـــة طـب
الاسنـان، ان كان الانتـرنت قد
افــــــــــــاده في دراســــتـه فـقــــــــــــال:
بــالطـبع..الانتــرنت خـدمـة لا
غنـى للانـســان عنهـا لا سـيمـا
طـــالـب الـعلــم فهــــذا العـــالـم
المـــوضـــوع في صـنـــدوق يحـــوي
جميع مـعارف الحيـاة القديم
مـنها والحديث وليس بحاجة
الـــى الـبحـث المجهـــد ولا الـــى
مبـالغ طـائلــة للحصـول علـى
ـــــدراســـته ـــــوب ل كل مـــــا مـــطل

وبأحدث المصادر. 
بـقـــي ان نـقــــــــول: ان شـــبــكــــــــة
المعلـومــات )الانتــرنت( شـبكـة
ــــى ــــافــــذة عل تفــتح امــــامـك ن
ــــــوم مـعــــــارف وثـقــــــافــــــات وعـل

وفنون العالم. 
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مثل غيره من المحظورات التي عمل
النظام السابق على فرضها في نهج

سياسته القمعية، حرم العراقيون من خدمة
الانترنت، وقد كانت هذه الخدمة )السحرية(

في متناول اغلب شعوب العالم الفقيرة
منها والغنية قبل اكثر من عشر سنوات من

قرار النظام السابق ادخالها الى العراق
والتي اقتصرت على بعض المؤسسات مع

فرض رقابة صارمة على منظومتها
المركزية لاغلاق المواقع )الحساسة(،

والمقصود منها تلك التي تظهر حقيقة
وحشية ذلك النظام وتداعي هيكله الذي آل

الى السقوط، وما ان ذهب نظام القمع بلا
رجعة حتى انتشرت شبكة الانترنت في

معظم نواحي البلاد في المؤسسات وفي
المنازل وفي المقاهي الخاصة وبلا منة او

رقيب.

ترجمة: تغريد محمد
ســيقـــام حـفل مـــوســيقــي ضخـم في مـــديـنـــة
أوسلـو بمنـاسبـة تـوزيع جـائـزة نـوبل لـلسلاح
وسيحضر هذا الحفل كل من النجم العالمي
توم كروز وابوبـرا وينفير. وسيحضـر العديد

من الشخصيات المعروفة في هذا الحفل.
وسيقـاسم تـوم كـروز خـشبـة المسـرح مع نجم
الغنـاء مثل جوز ستـون واندريا بـوكلي ودينا
كـــديل إضـــافـــة إلـــى العـــديـــد مـن الفـنـــانـين

النرويجيين المشاركين في هذا الحفل.

حفل موسيقي بمناسبة توزيع
جائزة نوبل للسلام لعام 2004

مهــــرجــــان خــــاص لاخـتـيـــــار ملـكــــة جـمــــال
المتزوجات في أمريكا. 

يعـتـبـــر اخـتـيـــار مـلكـــة جـمـــال أمــــريكـــا مـن
المنــافـســات المـهمــة الـتي تجــذب الملايـين من
المـشـاهــدين في أمـريكــا، ولكن هـذه المـرة يـتم
اخـتيـــار ملكـــة جمــال امـــريكــا للـمتــزوجــات
لعــام 2004 وتضـمنـت المنـافـسـة  مـشـاركـة 51
وفـداً من معظم الـولايات الأمـريكية إضـافة

إلى مقاطعة كولومبيا

اختيار ملكة جمال
المتزوجات


